
يخهـــا الجماعـــات الإسلاميـــة في تركيـــا.. تار
يطة تأثيرها المجتمعي والسياسي وخر

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تمثّــل الجماعــات الإسلاميــة لاعبًــا رئيســيا في تــاريخ تركيــا الســياسي الحــديث، خاصــة في المرحلــة الــتي
شهـدت انفتاحًـا علـى التعدديـة خلال ثلاثينيـات القـرن المـاضي، ومنـذ ذلـك الحين ظهـرت العديـد مـن
الجماعـات الـتي وصـل بعضهـا إلى الحكـم، وانكفـأ بعضهـا الآخـر، ومنهـا مَـن لا يـزال يمـارس تـأثيره في
 ــا في معادلــة الانتخابــات التركيــة المقبلــة في المجتمــع الــتركي، مــا ســيجعل تلــك الجماعــات رقمًــا مهم

مايو/ أيار.

ير السلسلة من المقالات، نستعرض أبرز الجماعات الإسلامية في هذا الملف الذي نستفتتح بهذا التقر
في الساحـة التركيـة، وظـروف نشوئهـا والأيـديولوجيات الـتي حملتهـا ومآلاتهـا، والعلاقـة مـا بين الـدين

. ية التركية الحديثة عام والدولة في مرحلة ما بعد الجمهور
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يخية أولاً: خلفية تار

. حول علاقة الأتراك بالإسلام   
تعود قصة دخول الأتراك للإسلام إلى عام م، حين وصلت الجيوش الإسلامية إلى بلدان ما وراء

النهر بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي الذي فتح بخارى في ذلك العام.

كـانت القبائـل التركيـة تسـكن تلـك الأراضي في آسـيا الوسـطى وصـولاً إلى الصين قبـل الإسلام، اتبعـت
أغلب تلك القبائل ديانة تعبد إلهًا واحدًا، وكان بينها من يعبد الأصنام، وشهدت تلك الفترة نزاعات

كبيرة بين قبائل الأتراك الأوغوز والصينيين.

لم يكـن دخـول الأتـراك إلى الإسلام سريعًـا ومبـاشرًا، بـل شـابت العلاقـة بين الفـاتحين الجـدد والقبائـل
التركية تقلبات كثيرة، شهدت تمردّات وتحالفات ومعارك طويلة.

ويمكـن القـول عمومًـا إن دخـول الأتـراك للإسلام اسـتغرق حـوالي  عـام، تحولـوا في الجـزء الأخـير
منهــا إلى أحــد القــوى الــتي لعبــت دورًا كــبيرًا خلال فــترة العهــد العبــاسي، خاصــة مــع مجــيء الخليفــة
المعتصم الذي تحالف بقوة مع السلاجقة الأتراك، بل نقل العاصمة من بغداد إلى سامراء، لتكون

مركز ثقل الترك في الخلافة.

يــة البيزنطيــة -جنــوب تركيــا توسّــعت ســلطة السلاجقــة الأتــراك، وســكنوا المنــاطق المحاذيــة للإمبراطور
الآن-، وحــوّلت معركــة ملاذكــرد عــام  الأنــاضول كلــه إلى دولــة إسلاميــة تركيــة تعمــل مــن أجــل
الإسلام والزود عنه، وكان للقدس وضعها الخاص بعد أن دخلت في الإدارة السلجوقية، حيث أثارت

حفيظة العالم الصليبي المتعصّب فكانت الحروب الصليبية.

مع الوصول إلى القرن الثالث عشر، كانت الدولة السلجوقية تعيش مرحلة أفول لصالح دولة أخرى
ــة العثمانيــة، خلال ســنوات قليلــة تمكنّ أحــد قــادة قبيلــة الأوغــوز، أرطغــرل بــن صاعــدة هــي الدول

سليمان شاه، من توحيد أغلب الأراضي تحت حكمه.

ية، وصولاً إلى حدود قريبة ثم خلفه ابنه عثمان بن أرطغرل الذي تابع الفتوحات وتوسيع الإمبراطور
مـن القسـطنطينية عاصـمة الدولـة البيزنطيـة حينهـا، قبـل أن يتـم فتـح القسـطنطينية ذاتهـا في عهـد
ية العثمانية شمالاً وجنوبًا، وصولاً إلى أبعد مدى لها السلطان محمد الفاتح، لتتوسّع بعدها الإمبراطور
على حدود فيينا في عهد السلطان سليمان القانوني، ثم دخول البلدان العربية تباعًا تحت حكمهم

. الدولة العثمانية محل المماليك والصفويين في عهد السلطان سليم الأول عام لتحل

صاغت جمعية الاتحاد والترقي سياستها بما يتفق مع سيطرة العنصر التركي
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على الإدارة ومركزية الحكم، ولم تتوّ عن استخدام العنف ضد الأقليات
الأخرى، وتشبّثت بالفكر العلماني ما أفسح المجال على مصراعيه للصراعات

الأيديولوجية

انطلاقًــا مــن القــرنَين الثــامن عــشر والتــاسع عــشر، بــدأت عوامــل الضعــف والــوهن تــدبّ في الدولــة
ل الذي أصابها أدّيا إلى ظهور العديد من مراكز القوى داخل ع الكبير للدولة والتره العثمانية، التوس
يــــات الأوروبيــــة ورغبتهــــا بــــالتوسع علــــى حســــاب يــــة، رافــــق ذلــــك ظهــــور الإمبراطور الإمبراطور

العثمانيين الذين ضعفوا كثيرًا، بسبب تراكم العوامل واندلاع الحروب التي أثقلت كاهل الدولة.

وفي أواخر القرن التاسع عشر، بدأت مرحلة مهمة في مرحلة الدولة وفي العلاقة بين الدين والسياسة،
ــار ــار التتريــك وتي ــار التغريــب وتي ــاك تي ــة، فهن ي ــارات الفكر ــد الصراع بين كثــير مــن التي ــا احت ومــن هن
الإسلاميين والوحدة الإسلامية، وما أن وصل أعضاء جمعية الاتحاد والترقي حتى ازداد هذا الصراع

الفكري والسياسي والقومي، وزجّت هذه الجمعية بالدولة في أتون الحرب العالمية الأولي.

واحُتلـت جراّء الحرب أجـزاء كثـيرة مـن الأراضي التركيـة نفسـها، فضلاً عـن الولايـات البلقانيـة والعربيـة
التي اشتعلت في بعضها الثورات وتفتّت بعضها الأخرى بين أنياب الاستعمار.

يــة صــاغت جمعيــة الاتحــاد والــترقي سياســتها بمــا يتفــق مــع ســيطرة العنصر الــتركي علــى الإدارة ومركز
الحكـم، ولم تتـوّ عـن اسـتخدام العنـف ضـد الأقليـات الأخـرى، وتشبّثـت بـالفكر العلمـاني مـا أفسـح

المجال على مصراعيه للصراعات الأيديولوجية إلى جانب الصراعات العرقية.

وظهــر للعيــان أن القوميــة أقــوى مــن الــدين عنــد الاتحــاديين، وأن الفكــر الإسلامــي في تركيــا بــدأ يخبــو
يــة- هــو الســياسة نجمــه بشكــل فعلــي وملحــوظ، وأصــبح الفكــر العلمــاني -حــتى قبــل إعلان الجمهور
الرئيســــية في الدولــــة، وقضــــت الحــــرب العالميــــة الأولى علــــى الفكــــر الإسلامــــي كقــــوة سياســــية في

ية، ما انعكس حتى في البلدان العربية نفسها. الإمبراطور

ية . فترة ما بعد إعلان الجمهور
لم يكن في عهد الدولة العثمانية شيء اسمه حزب إسلامي أو حركة إسلامية، إنما كان هناك صراع في
أواخر هذه الدولة بين التيار الغربي الذي سيطر على النخبة العثمانية منذ بداية القرن التاسع عشر
الميلادي بفكــره الفلســفي وظــاهره الأوروبي، وأبنــاء التيــار الإسلامــي الذيــن أخــذوا منــذ ذلــك الــوقت
 توجهات أو  موقف المدافع عن الإسلام كدين، وعن مظاهره أيضًا، وقد أفرز هذا الوضع ظهور

تيارات داخل المجتمع العثماني:

ــث والمحافظــة علــى الكيــان ــرون أصــحابه ضرورة التشب ــانوا ي ــار الأول: الإسلاميــون الذيــن ك 1– التي
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الإسلامي للدولة، والمحافظة على الدين الإسلامي كأساس للحياة في مختلف مناحيها ومستوياتها.

- التيـار الثـاني: القوميـون، وهـم تيـار تزعّـم الـدعوة إلى القوميـة التركيـة، سـعى هـذا التيـار إلى اتحـاد
الشعوب التركية في جسم واحد.

- التيار الثالث: سُمّي أصحابه بالغربيين، وهم تيار تعرفّ إلى الأفكار الغربية سواء في ديار الدولة
العثمانيـــة أو في ديـــار الغـــرب، وقـــد كـــان للـــرحلات العلميـــة لبعـــض الطلاب العثمـــانيين دور كـــبير في
الاحتكاك المباشر بهذه الأفكار، فولدت لدى كثير منهم قناعة وبدأوا بالدعوة إلى اعتمادها، ونتج عن

ذلك الاندفاع الكامل من أصحاب هذا التيار نحو مقاطعة التقاليد الإسلامية والالتحاق بالغرب.

يـة العثمانيـة الحـرب عـام بقيـت الأمـور متأرجحـة حـتى الحـرب العالميـة الأولى، حيـث دخلـت الإمبراطور
 إلى جانب القوى المركزية (بقيادة ألمانيا والنمسا والمجر)، على أمل إعادة احتلال بعض أراضيها

السابقة.

يـــة في النهاية حـــدث العكـــس، ومـــع معاهـــدة ســـيفر الشهـــيرة لعـــام ، تـــم تقليـــص الإمبراطور
الواســعة إلى إقطاعيــة صــغيرة في الأنــاضول -أقــل مــن خُمــس الحجــم الحــالي لتركيــا الحديثــة-، وتم

تجنب هذا المخطط في نهاية المطاف بعد حرب التحرير (-) ضد الجيش اليوناني.

عنــــدما انتهــــت الحــــرب بانتصــــار تركيــــا، أصــــبح قائــــدها العســــكري الــــرئيسي، مصــــطفى كمــــال،
، حتى وفاته عام ية التركية وأصبح رئيسًا لها بلا منا بطلاً قوميا، وبعد عام أعلن الجمهور

بعد أن تبنىّ لقب “أتاتورك” أو “أبو الأتراك”.

كانت حقبة أتاتورك في تركيا بمثابة نظام الحزب الواحد الذي يهيمن عليه حزب الشعب الجمهوري،
لم يكن مجرد نظام أحادي منع المعارضة، بل كان أيضًا نظامًا أراد تغيير المجتمع.

استند المخطط الأيديولوجي لأتاتورك، الذي أصبح يُعرف باسم “الكمالية”، على ركيزتَين أساسيتَين:
ا عن الماضي العثماني. القومية التركية والعلمانية، وكلاهما يمثل انفصالاً تام

ية العثمانية متعددة الأعراق، كانت القومية تعني قيام دولة قومية للأتراك، على عكس الإمبراطور
يــة وألمحــت العلمانيــة إلى أنــه لــن يُســمح للإسلام أن يكــون لــه أي دور عــامّ مهــم في هــذه الجمهور

الجديدة ذات التوجه الغربي.

ية، تم حلّ كانت “حملات” أتاتورك كاسحة: ألُغيت الخلافة عام  بعد عام من إعلان الجمهور
وزارة الشريعــة، وتــم حظــر الطــرق الصوفيــة والمــدارس التقليديــة (المــدارس الإسلاميــة)، بينمــا وُضعــت
المساجد تحت سيطرة الحكومة، وتم حظر الطربوش العثماني وفرضَ القانون القبعة ذات الحواف

الأوروبية على المسؤولين الحكوميين.

كمـا تـم اسـتبدال التقـويم الإسلامـي بـالتقويم الميلادي والأبجديـة العربيـة باللاتينيـة، وتـم حظـر تعليـم
اللغـة العربيـة، كمـا تـم منـع أداء الموسـيقى التركيـة لفـترة مـن الزمـن، وكـان الهـدف هـو جعـل الجميـع
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يستمتعون بالإيقاعات “الحديثة” (الغربية).

كانت هذه “الحملات” مدفوعة بقناعة مشتركة بين الكماليين: الدين، خاصة الإسلام، كان “عقبة
أمـام التقـدم”، ورغـم أنهـم لم يعرفّـوا أنفسـهم صراحـة بأنهـم معـادون للـدين، أصر الكمـاليون علـى أن

الدين ينتمي إلى “ضمير الأفراد” وليس المجال العام.

حيـث كمـا يشير بينـاز تـوبراك، أسـتاذ العلـوم السياسـية الـتركي: “بالنسـبة إلى مصـطفى كمـال ورفـاقه،
كان دور الإسلام في المجتمع والسياسة العثمانيين مسؤولاً عن الفشل في التحديث”.

ير المرأة، وتدمير ية الجديدة تقوم على ما تم اعتباره سلسلة من الإصلاحات لتحر كانت فكرة الجمهور
تأثير الإسلام في التعليم والقانون والإدارة العامة، ولتحقيق ذلك كان لا بد من حظر جميع الأخويات
الدينية الداعية للتجديد وفق رؤية الإسلام، التي وجدها العلمانيون أنها العائق أمام محاولة إنشاء

أمّة جديدة من الرجال والنساء الذين سيكونون مسترشدين بالأفكار الوضعية للعقل. 

ــا متحــولاً لاحقًــا، تــبينّ أن هــذه الجهــود لم تــأتِ إلا بنصــف نجــاح فقــط، فهــي لم تشكّــل مجتمعًــا تركي
بالكامل، إنما مجتمعًا منقسمًا بشكل كبير. 

يــة ومقاليــد مــا أن تــوفي مصــطفى كمــال أتــاتورك عــام  واعتلــى عصــمت إينونــو عــرش الجمهور
كدّ على مبدأ أن يكون الجيش هو القيّم والحارس على أساسيات حزب الشعب الجمهوري، حتى أ

النظام ومبادئ حزب الشعب الجمهوري، والذي هو حزب الشعب الجمهوري وأفكاره العلمانية.

لكن النكبات التي حلّت بالدول ذات الحزب الواحد في الحرب العالمية الثانية، جعلت إرهاصات تعدد
الأحـزاب تبـدو في الأفـق منـذ عـام ، وجعلـت مـن يفكـرون في الأحـزاب الجديـدة وحـرس الحـزب
القــديم يعيــدون النظــر تجــاه الــدين ويعــدّلون مــن سياســتهم حيــاله، ومــع دخــول التعدديــة الحزبيــة

عادت إلى حلبة الصراع مناقشات السياسة وعلاقة الدين بالديمقراطية والعلمانية.

أفرزت هذه المناقشات  تيارات لها مواقف واضحة من الدين: 

ـــرون في الـــدين ضرورة ملحّـــة للفـــرد والمجتمـــع؛ والمعتـــدلون: يميلـــون إلى المحـــافظين، المحـــافظون: ي
ويعتبرون الدين من الحقوق الشخصية لكل فرد، أي أنه حق من حقوق الإنسان طالما أن الحرية
الدينية مكفولة؛ والعلمانيون: وهم معارضون للدين على طول الخط أيا كانت الدوافع والغايات،

ويرون أن أي تسامح تجاه الدين هو ردة إلى الوراء.

. نقطــــة التحــــول بعــــد الحــــرب العالميــــة
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الثانية 
شكلّت الحرب العالمية الثانية نقطة التحول الحقيقية في انتقال تركيا إلى التعددية الحزبية في الحياة
 السياســـية، ورغـــم عـــدم انخـــراط تركيـــا بشكـــل مبـــاشر في الحـــرب العالميـــة الثانيـــة بين عـــامَي
و، إلا أن آثارهــا الســلبية طــالت بشكــل كــبير الحيــاة السياســية والاقتصاديــة فيهــا، حيــث أدّت

يادة النفقات العسكرية بسبب الحرب إلى الغلاء والشحّ في بعض الاحتياجات الأساسية. ز

انعكس هذا الأمر سلبًا على الشعب، خاصة أصحاب الدخل المحدود، ولم تنجح التدابير المتخذة في
تقليص الانعكاسات المدمّرة للحرب، وفي ظل الأجواء السلبية هذه، ظهرت ردود أفعال شعبية ضد
إدارة الحزب الواحد في تركيا، الأمر الذي ساهم في إفساح المجال أمام الديناميكيات الداخلية للانتقال

إلى التعددية الحزبية.

ومع تصاعد مفاهيم الحرية والديمقراطية في أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية، وانضمام تركيا إلى
الأمــم المتحــدة وتقاربهــا مــع الــدول الغربيــة، تشكلّــت الأرضيــة اللازمــة في البلاد للانتقــال إلى التعدديــة
الحزبية، ليعلن الرئيس التركي حينها، عصمت إينونو، دعمه للتعددية الحزبية، الأمر الذي سرعّ من

جهود الانتقال إلى الحياة السياسية متعددة الأحزاب.

أول انتخابات متعدّدة
ين: تجسّد الانتقال إلى التعددية الحزبية في الحياة السياسية التركية بعد ذلك بتأسيس حزبَين بارزَ
الأول تأســيس نــوري دمــيراغ حــزب التنميــة الــوطني يــوم  يوليــو/ تمــوز ، والثــاني تأســيس
عدنان مندريس ورفاقه الحزب الديمقراطي، بعد عامَين من ذلك، كردّة فعل معارضة لسياسات
حزب الشعب الجمهوري آنذاك، أسفرت أول انتخابات عامة متعددة الأحزاب أجُريت يوم  يوليو/

تموز  عن فوز حزب الشعب الجمهوري بالأغلبية.

أما في الانتخابات العامة التالية التي أجُريت يوم  مايو/ أيار ، كان الفوز من حليف الحزب
ـــا، وواصـــل الحـــزب ـــديمقراطي الـــذي أطـــاح بحكـــم الشعـــب الجمهوري المتواصـــل منـــذ  عامً ال
 مــايو/ أيــار  إلى أن أطــاح انقلاب ،و  الــديمقراطي فــوزه في انتخابــات عــامَي

العسكري بحكمه الذي استمر طيلة  سنوات متواصلة.

مثّل صعود عدنان مندريس نقطة تحول كبيرة من باب فسح المجال أمام القوى الإسلامية للتعبير
عن رأيها، رغم أن حكمه لم يدُم بطول مدة الفترة التي حكم بها حزب الشعب الجمهوري، لكنها كانت

بداية لوقف القمع الذي مارسه الحزب في ما سبق من فترة وصولاً إلى تأسيس الجمهورية.

حيـث أصـبح للأتـراك حـق التعـبير عـن هـويتهم دون فـرض بـالقوة، وهـو مـا أظهـره الشعـب بالأغلبيـة
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مرارًا وتكرارًا منذ أول انتخابات حرة نزيهة عام ، وكانت هذه الأغلبية تتكون إلى حد كبير إما
كـبر للـدين والتقاليـد ممّـا كـان مـن المـواطنين الـريفيين وإمـا المتحضرين حـديثًا، الذيـن طـالبوا بـاحترام أ

الكماليون على استعداد لمنحه.

غالبًــا مــا يطلَــق علــى هــؤلاء الأتــراك التقليــديين لقــب “المحــافظين”، أو يمين الوســط، كمــا هــو حــال
الحزب الديمقراطي في الخمسينيات، وحزب العدالة في الستينيات والسبعينيات، وحزب الوطن في
الثمانينيــات والتســعينيات، ولم تتحــد هذه الأحــزاب العلمانيــة بحــدّ ذاتهــا، بــل دافعــوا فقط وحــاولوا

كثر صداقة للدين. تطبيق علمانية أ

في غضـون ذلـك، كـانت المعارضـة الصريحـة للعلمانيـة تُعتـبر وفـق القـانون مفهومًـا راديكاليـا وحـتى غـير
قانوني، والمكان الوحيد الذي وجدت فيه الفكرة موطنًا كان بين الإسلاميين الأتراك.

كان الجنرالات العلمانيون المتشددون الذين سرعان ما أجبروا أربكان على
الاستقالة يهدفون إلى التخلص من الحكومة الإسلامية، لكنهم كانوا يهدفون
أيضًا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما يسمّونه الـ Irtica، وهو مصطلح تركي

يعني حرفيا “الرجوع إلى الوراء”

-) يتألف هؤلاء الإسلاميون من الطرق الصوفية: حركة النور الشعبية بقيادة سعيد النورسي
)، إلى جــانب فروعهــا المختلفــة بما في ذلــك حركــة غــولن، أو حركــات أخــرى مثــل الســليمانيين،
ولاحقًا جماعة محمود أفندي أو الأربكانيون الذين نتج عنهم حزب الرفاه ولاحقًا انبثق منه حزب
العدالــة والتنميــة، وغيرهــم مــن شريحــة الأتــراك الذيــن شعــروا بالإهانــة مــن تســلط الهويــة الغربيــة

المنفتحة على المجتمع التركي الذي رأوه محافظًا بطبعه.

من الناحية السياسية، وجدت الفكرة الإسلامية تعبيرها الرئيسي في الحركة التي قادها نجم الدين
أربكـان (-)، الـذي ظهـر لأول مـرة في أواخـر السـتينيات مـع حـزب النظـام الـوطني الـذي

ينتمي إليه.

كان مصطلح “قومي” تعبيرًا ملطّفًا لكلمة “إسلامي”، حيث كان يُنظر إلى الكمالية وكل محتوياتها
العلمانيـة علـى أنهـا اسـتيراد مـن الغـرب، وتـم إغلاق أحـزاب أربكـان السياسـية مـرارًا وتكـرارًا مـن قبـل

محاكم أمن الدولة الصارمة، ليعاد فتحها باسم جديد.

في عـام ، أصـبح أربكـان رئيـس وزراء تركيـا لأول مـرة، وذلـك بفضـل حكومـة ائتلافيـة مـع حـزب
يمين الوسط، لكن هذا أدّى فقط إلى ما يشار إليه عمومًا باسم “انقلاب ما بعد الحداثة” في تركيا،

والذي بدأ في فبراير/ شباط  مع توجيه الجيش إنذارًا للحكومة.

كــان الجــنرالات العلمــانيون المتشــددون الذيــن سرعــان مــا أجــبروا أربكــان علــى الاســتقالة يهــدفون إلى
التخلــص مــن الحكومــة الإسلاميــة، لكنهــم كــانوا يهــدفون أيضًــا إلى اتخــاذ إجــراءات صارمــة ضــد مــا
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ــا “الرجــوع إلى الــوراء”، والــذي أصــبح المصــطلح وهــو مصــطلح تــركي يعــني حرفي ،Irtica يســمّونه الـ
الرسمي للحركات الدينية التي تحدّت الرؤية الكمالية لمجتمع علماني تمامًا.

ه جديـد في الانقلاب علـى الانقلابـات العسـكرية، في النهايـة إلا إلى ظهـور تـوج لكـن هـذا الانقلاب لم يـؤد
واحتوائهــا بالطريقــة الناعمــة لحين التمكــن منهــا، وهــو مــا حصــل مــع ظهــور حــزب العدالــة والتنميــة

الحاكم (-حتى الآن).

ثانيًا: علاقة الدين بالدولة
لم يكـن الصراع بين الإسلام والعلمانيـة في تركيـا مجـرد صراع حـول دور الـدين في السـياسة والقـوانين،

إنما كان صراع هوية كاملاً يدخل في العادات والقوانين المدنية، بل حتى الملابس.

ل الدولـة يـة تحـو وكمـا أوضحنـا سابقًـا، عمـل التيـار العلمـاني منـذ سـيطرته علـى إدخـال تغيـيرات جذر
التركية إلى دولة أوروبية بالكامل لا علاقها لها بالإسلام، لكن على أرض الواقع كان العلمانيون الأتراك

يأخذون العلمانية إلى مستويات لم تصل إليها العلمانية الأوروبية نفسها.

على الناحية الأخرى، كانت غالبية المجتمع البسيط تحمل الإسلام كمصدر للهوية الوطنية، دون أن
ا ينبغي استئصاله، كما هو الحال في تعامل العلمانيين مع الإسلام، تعتبر الثقافة الغربية بالمجمل عدو
بـــل هـــو تجربـــة يمكـــن الاســـتفادة منهـــا في مجـــالات العلـــوم والتكنولوجيـــا والمجـــالات الاقتصاديـــة
والسياسية، التي وجدت تركيا نفسها في القلب منها بحكم سنوات الحرب الباردة وموقع الأناضول

ياته. الاستراتيجي المقابل للاتحاد السوفيتي والقريب من جمهور

بالمجمل إذًا، كان هناك تياران رئيسيان، أحدهما يرى ضرورة تغيير الهوية المجتمعية بالكامل، والآخر
يــة يــرى ضرورة الحفــاظ علــى الإسلام في القلــب منــه، وفي النهايــة مثّلت جدليــة الحجــاب المعركــة الرمز
لكلا الطـرفَين، وهـي معركـة -رغـم انتهائهـا- لا تـزال فصـول منهـا تُكتـب علـى المسـتوى المجتمعـي هنـا
ا بين المحافظين والعلمانيين في المدن الكبرى، مثل أنقرة وهناك، خاصة في المناطق التي تشهد تماس

وإسطنبول وأزمير.

https://www.mei.edu/publications/religion-nationalism-and-populism-turkey-under-akp


معركة الحجاب
خلال الانقلاب العســكري علــى حكومــة أربكــان، كــان أحــد الأهــداف الرئيســية للجــنرالات هــو حظــر

الحجاب الإسلامي في جميع المدارس والمباني العامة.

كثر تطرفًا، وعليه كان لا بد من اتبع مفهومهم المفهوم الفرنسي للعلمانية، لكنه أخذها إلى مستويات أ
حظر وجود الرموز الدينية في الساحات العامة، وإلا سيعني ذلك استمرارية وجود الدين في الحياة
العامة وإمكانية عودته للتفاعل في أرض الواقع، ويمكن القول إنها كانت عقيدة الاستبداد الوقائي،

لأنها كانت تتفاعل مع تهديد مستقبلي تخميني، وليس تهديدًا ظهر بالفعل بعد.

بدأ الجدل حول الحجاب في الثمانينيات، عندما بدأت الجامعات التركية تشهد تطورًا جديدًا: ازدياد
الطالبــات الجامعيــات ممّــن يرتــدين الحجــاب الإسلامي، ونشــأت الظــاهرة الجديــدة بســبب تحــولات

اجتماعية في تركيا.

يبًا من العلمانيين الحضريين الذين في العقود السابقة، كانت العائلات التي ترسل بناتها إلى الكلية تقر
لم يكن الكثير منهم يكترث لارتداء الحجاب من عدمه، وفي الوقت نفسه لم تهتم العائلات التقليدية
التي تضمّنت ثقافتها الحجاب بإعطاء التعليم العالي لبناتها، حيث كان نمطها المعتاد هو الزواج بعد

فترة وجيزة من التعليم الإلزامي.

لكن مع تزايُد التحضرّ والتحديث للطبقة المحافظة، ظهر نوع جديد من الأسرة المحافظة التي سعت
إلى التعليـم العـالي لبناتهـا، ومـع ازديـاد الظـاهرة تحركّ العلمـانيون لوضـع حـدّ لهـا، وهـو مـا حصـل في
ظل النظام العسكري عام ، حيث أصدر مجلس التعليم العالي (YOK)، الذي كانت وظيفته
يا يعلن أن “جميع الموظفين والطلاب في مؤسسات التعليم الإشراف على جميع الجامعات، أمرًا دور
العـالي ملزمـون بـالحصول علـى الملبـس والـزي اللذين يتوافقـان مـع ثـورات ومبـادئ أتـاتورك، واللذيـن

يحملان سمات الشكل المتحضرّ”.

لتوضيــح معــنى “الشكــل المتحــضرّ”، أوضــح المجلس كذلــك أنــه يتعينّ علــى الطالبــات “الكشــف عــن
رؤوسهنّ وعدم ارتداء الحجاب أثناء وجودهنّ في مبنى المؤسسة”، وهكذا بدأت “حرب الحجاب”
الـتي ستصـبح في النهايـة رمـزًا رئيسـيا للحـرب الثقافيـة في تركيـا، علـى غـرار الجـدل حـول الإجهـاض في

الولايات المتحدة.

في العقود الثلاثة التالية، حاول العلمانيون فرض حظر على الحجاب، امتد من الجامعات إلى المباني
العامــة الأخــرى، بمــا في ذلــك المســتشفيات أحيانًــا، وفي غضــون ذلــك دافع الإسلاميــون والمحــافظون

وحتى الليبراليون العلمانيون عن حق ارتداء الحجاب.

فيديو يوثق حالة الاعتداء على الطالبات المحجبات في الجامعات التركية

https://www.ritsumei.ac.jp/ir/isaru/assets/file/raris/raris-08-06_Gul_Ceylan_Tok.pdf
https://tesev.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/Headscarf_Ban_And_Discrimination.pdf


كانت إحدى اللحظات الحاسمة في هذه المعركة هي القرار الصادر عام  عن المحكمة الدستورية
التركية، والذي ألغى قانونًا أقرهّ البرلمان قبل ذلك بعام، ينصّ على “إمكانية تغطية الشعر والرقبة

بالحجاب أو العمامة بسبب المعتقدات الدينية”.

وجدت المحكمة في هذا القانون انتهاكًا للمبدأ الدستوري للعلمانية، والذي حدّدته بشكل قاطع على
أنـــه ليـــس الفصـــل بين الدولـــة والـــدين، بـــل “أســـلوب حيـــاة”، وحملـــة ضـــد “دوغمائيـــة العصـــور

الوسطى”.

نـص القـرار علـى مـا يلـي: “العلمانيـة أسـلوب حيـاة، يؤسّـس التأميـم والاسـتقلال والسـيادة الوطنيـة
والمثل الأعلى للإنسانية على سيادة العقل والحرية والديمقراطية، التي تطورت عبر التنوير العلمي
من خلال تدمير دوغمائية العصور الوسطى. بالمعنى الضيّق، تعرف العلمانية على أنها فصل شؤون
الدولة عن شؤون الدين، وهي في الواقع مفهوم مقبول على نطاق واسع في الأدبيات، بما يشير إلى
المرحلــة الأخــيرة مــن التطــور الفكــري والتنظيمــي الــذي مــرتّ بــه المجتمعــات. العلمانيــة هــي اخــتراق
اجتماعي يقوم على السيادة والديمقراطية والحرية والمعلومات، بالإضافة إلى منظّم معاصر للحياة

السياسية والاجتماعية والثقافية”.

كان هذا تصريحًا واضحًا بأن العلمانية التركية لا تتعلق بفصل الدين عن الدولة، بدلاً من ذلك كان
الأمـر يتعلـق بـواجب الدولـة في علمنـة المجتمـع مـن خلال فـرض “أسـلوب حيـاة” ليـس لـه أثـر واضـح

للدين التقليدي.

ية نفســـها لمـــاذا “تتمتـــع العلمانيـــة التركيـــة بخصوصـــية في عـــام ، أوضحـــت المحكمـــة الدســـتور
تاريخية”، وأنه يجب ممارستها “بطريقة مختلفة عن الغرب”، كما حذّرت من أن أي محاولة قانونية
ير الحجاب في الساحة العامة تؤسّس التنظيم العام على أحكام دينية، وبالتالي من قبل البرلمان لتحر

هي ضد مبدأ العلمانية.

كانت معركة الحجاب نموذجًا يلخّص طبيعة الصراع بين الطرفَين، بالطبع لم تكن كل الأفكار قابلة
للفرض بالقوة، يمكن اضطهاد المظاهر أو تقليص الحريات، لكن تبقى الأفكار على أرض الواقع ملكًا

لحامليها، ويبقى الباب مفتوحًا لاحتضان أجيال جديدة هذا التوجه أو ذلك.

ونتيجة لهذه الحقيقة، ولطبيعة صراع الهوية بين الطرفَين، ظهرت الكثير من الجماعات الإسلامية
مــة التي حــاولت نــشر أفكارهــا الإسلاميــة بين الأجيــال الجديــدة، والإبقــاء علــى الهويــة المحافظــة، المنظ
هاتها كان لها الأثر الكبير في ورغم عدم دخول الكثير منها معترك السياسة بشكل مباشر، إلا أن توج

الانتخابات التي أجُريت على مدار تاريخ تركيا الحديث.

https://ps-europe.org/the-changing-view-of-the-turkish-constitutional-court-in-defining-the-laiklik/
https://ps-europe.org/the-changing-view-of-the-turkish-constitutional-court-in-defining-the-laiklik/


ثالثًـــا: لمحـــة عـــن أبـــرز الحركـــات الإسلاميـــة
التركية

مثّلــت التوجهــات الصوفيــة الطــابع الأبــرز للحركــات الإسلاميــة، الطــرق الصوفيــة التركيــة لهــا جــذور
تاريخية ترجع إلى مئات السنين، وظلت محافظة على وجودها بين أفراد المجتمع وطبقاته، رغم كل

محاولات القضاء عليها.

وكانت رسالة هذه الطرق حفظ الثقافة الإسلامية كشريعة ودين، بما يتضمنها من عقائد وأخلاق
وأحكام عبادية في نفوس الشعب التركي، من خلال نشاطات وطقوس دينية: أذكار، وأوراد، وأناشيد،

وابتهالات.

وعكفت طرق صوفية أخرى على تحفيظ القرآن للناس في بيوت شيوخها أو منازل خاصة أنشأتها
رها وسائل الإعلام في لهذا الغرض، وبعضها الآخر اكتفى بالتعبير عن روحانيته بالدروشة التي تصو

كل مناسبة دينية معيّنة، واختصت أحيانًا كل فئة أو طريقة بلباس خاص يميزها عن الأخرى.

النقشبندية وأخواتها
كبر الطرق الصوفية في تركيا من أبرز تلك الجماعات الصوفية، نجد الطريقة النقشبندية التي تعدّ أ
كبرها وأوسعها انتشارًا في البلاد ولها امتدادات في من حيث عدد المنتسبين إليها، وهي من أعرقها وأ

مجموعة من دول العالم الإسلامي.

مؤسّسـها هـو محمد بهـاء الـدين النقشبنـدي الـذي عـاش في بخـارى (تـوفي: هــ/ م)، انتـشرت
ــــ”النقشبندية ـــا وينتســـب معظـــم أهلهـــا إلى الفـــ المعـــروف ب ـــة في مختلـــف أنحـــاء تركي النقشبندي
الخالدية”، التي أخذت اسمها من خالد البغدادي (النقشبندي) الذي توفي عام ، وهو راجع

من الحج.

شارك النقشبنديون في كل الأحداث التي ثارت في وجه الإجراءات التي اتخذت لعلمنة تركيا، ومع إقرار
نظام التعددية الحزبية عاودت النقشبندية نشاطها، وعملت على تعزيز حضورها في أوساط أساتذة

الجامعة وموظفي الدولة وأصحاب المهن الحرة.

إلى جانب النقشبندية، كانت هناك طرق صوفية أخرى، مثل المولوية نسبة إلى
ية والرفاعية والخلوتية “مولانا” جلال الدين الرومي، والتيجانية والقادر

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/582105


وهكذا صارت داخل النقشبندية  تيارات فرعية، يتزعّم كل واحدة منها شيخ نقشبندي، وهي التيار
الأول ضــم فئــة الحــرفيين والتجــار الصــغار مــن الطبقــة الوســطى؛ التيــار الثــاني ضم مجموعــة مــن
المثقفين وأســاتذة الجامعــات ورجــال الأعمــال وزعمــاء بعــض الأحــزاب السياســية؛ التيــار الثــالث ضم

الشرائح الاجتماعية البسيطة من الناس من أهل المدن والقرى والأرياف.

ــا ــة الــتي تعتــبر أداة المشاركــة السياســية في تركي وقــد كــان لهــذه الطريقــة علاقــات مــع القــوى الحزبي
العلمانية المدنية، وفي البداية كانت النقشبندية تدعم حزب النظام الوطني ثم حزب السلامة الوطني،

عند تأسيسهما من طرف السياسي الإسلامي نجم الدين أربكان.

وبعــد الانقلاب العســكري عــام  تــشرذم النقشبنــديون، فــانتمت الغالبيــة إلى نقشبنديــة حــزب
الــوطن الأمّ عنــد تأسيســه عــام  بقيــادة تورغــوت أوزال مــن تيــار اليمين المحــافظ، بينمــا دعــم

آخرون حزب الرفاه. 

إلى جانب النقشبندية، كانت هناك طرق صوفية أخرى، مثل المولوية نسبة إلى “مولانا” جلال الدين
يــة والرفاعيــة والخلوتيــة، وهــذه الطــرق صــغيرة الحجــم بالمقارنــة مــع الرومــي، والتيجانيــة والقادر
الطريقــة النقشبنديــة، لكنهــا هــي الأخــرى منتــشرة في كثــير مــن منــاطق ومــدن تركيــا، ولهــا نشاطاتهــا

الخاصة بها، كما لها حضورها في دعم بعض الأحزاب دون أخرى.

ية التي تأسّست على يد الشيخ عبد يقة القادر أما الطريقة المهمة من بين بقية الطرق، فهي الطر
يــة عــدة جماعــات متفرعّــة منهــا في تركيــا، فهنــاك الجماعــة الــتي كــان القــادر الجيلاني، وللطريقــة القادر
يرأسها مصطفى خيري أوغوت أفندي وآلت إلى مريده حيدر باش بعد وفاته عام ، ثم أخذت
الجماعة تصدر مجلتَين شهريتَين ولها قناة تلفزيونية باسم “ملتم”، كما أن لها حزبًا سياسيا يترأسّه

حيدر باش نفسه. 

الجماعات ذات البُعد التربوي والحركي 
وهـي جماعـات تأسّسـت باعتبارهـا ردّ فعـل متـأخرًا نسبيـا في أواخـر الخمسـينيات وبدايـة السـتينيات
مـن القـرن العشريـن، ومنهـا علـى وجـه الخصـوص جماعـة النـور وتنسَـب إلى مؤسسـها بـديع الزمـان
سعيد النورسي، والجماعة السليمانية التي أسّسها سليمان حلمي أفندي، وجماعة محمود أفندي.

مـا يميز هـذه الجماعـات حرصـها علـى أن يسـتقل كـل منهـا بخـط فكـري يميزهـا عـن غيرهـا مـن بـاقي
الطرق الصوفية، وبرزت عدة جماعات وحركات إسلامية مختلفة التوجه، لكن أبرزها:

 – جماعــة النــور: تأسّســت عــام  علــى يــد الشيــخ ســعيد النــورسي (-) الملقــب
 كــثر مــن ببــديع الزمــان (قــام بتأليــف رسائــل دعويــة أطلــق عليهــا اســم “رسائــل النــور”، بلغــت أ

رسالة)، دعوا إلى إدخال التعاليم الإسلامية إلى مناهج التدريس.

https://ulkunet.com/UcuncuSayfa/Nurculuk_PDF_4323.pdf


يبًا الجماعة الوحيدة التي عاصرت تعتبرَ الجماعة إحدى أقدم الجماعات الإسلامية التركية، فهي تقر
العهدَين العثماني والعلماني، وكانت الجماعة تركزّ على التوحيد والتربية الإيمانية، وتواجه الإلحاد أو
غيرها من الأفكار المعادية للدين، ورغم انتشارها الكبير إلا أنها آثرت الابتعاد عن السياسة، ولم تؤسّس

حتى الآن أي حزب سياسي.

. السليمانية: هي جماعة أسّسها أحد شيوخ النقشبندية، وهو سليمان حلمي تونهان، اتصفت
يد للمجتمع التركي الدخول في أتونه، هذه الجماعة بالراديكالية في معارضة نمط الحياة الغربية التي أرُ

وتنتشر داخل تركيا وخارجها في أوروبا الغربية وفي ألمانيا.

يولي زعماء الجماعة السليمانية أهمية للعمل العام في المجال الثقافي، وهم تبعًا يملكون مراكز ثقافية
ية للمؤسسات الدينية التي تشرف عليها كثر مدن تركيا، كما عملوا على تأسيس مؤسسات مواز في أ

الدولة.

وتتصف الجماعة السليمانية بالانضباط الصارم لأعضائها، فهم خلافًا للنقشبنديين ولجماعة النور،
يتحركــون ككتلــة واحــدة أو جســم واحــد في عــدة مجــالات، والجماعــة لهــا مصادرهــا وتمويلهــا مــن

ية تديرها. مشاريع تجار

كثرها انتشارًا وتأثيرًا في المجتمع كبر الجماعات وأ . جماعة محمود أفندي: تعتبرَ الجماعة إحدى أ
الـتركي، كـان للجماعـة حضـور كـبير علـى مـدار تاريخهـا منـذ تأسيسـها علـى يـد الشيـخ محمـود أسـطى

. عثمان أوغلو الذي وُلد عام

ــدين وعــدد ي ــام عــن العنــف، فرغــم كــثرة المر تتميزّ جماعــة محمــود أفنــدي عــن غيرهــا بابتعادهــا الت
المضايقـات حـافظت هـذه الجماعـة علـى عـدم انزلاقهـا في أي أعمـال عنـف، أو تشكيـل تنظيـم مسـلح

طوال فترة مواجهتها مع الدولة منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي وإلى اليوم.

يهّــا الخــاص الــذي يرتــديه الجميــع (رجــال ونســاء وأطفــال صــغار وشيــوخ كبــار)، كمــا تتميزّ الجماعــة بز
فالملابس النسائية السوداء -كما يسمّونها بالتركية “شرشف”- علامة مسجّلة لهم، تلبَس بطريقة

خاصة فلا تُظهر غير العينَين والأنف من الملابس السوداء الواسعة.

أمــا الرجــال فيشتهــرون بلبــاس إسلامــي وبطــراز عثمــاني، حيــث يرتــدون القميــص الطويــل والسروال
العريـض وفوقهمـا جبّـة تضفـي الكثـير مـن الوقـار للملابـس، ويتميزون أيضًـا بتغطيـة الـرؤوس وارتـداء

عمامة بأشكال مختلفة.

كلون الطعام البحري ويتميزون أيضًا بحرصهم على اتبّاع المذهب الحنفي وتطبيق كل ما فيه، فلا يأ
باسـتثناء السـمك، ولا يقبلـون بالمسـح علـى الجـوارب حـتى في الـبرد القـارس، وغيرهـا مـن الأمـور الـتي

يطبّقونها.

وكــانت للجماعــة مواقــف كثــيرة خلال فــترة الانقلابــات العســكرية، آخرهــا مواقفهــا المميزة في محاولــة
. الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/188676
https://www.aljazeera.net/blogs/2021/11/10/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D8%AB%D9%8C-%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%91%D9%8C


يا عن باقي الجماعات الأخرى، . حركة نجم الدين أربكان: تختلف حركة نجم الدين أربكان جذر
أربكان هو أبو الإسلام السياسي في تركيا وحركته سياسية بالدرجة الأولى، وتهتم أغلب أدبياتها بأدب
الإسلام السياسي، وربما يمكن القول إن تيار أربكان يوازي تيار الإخوان المسلمين في البلدان العربية،

باختلاف أنه حقق نقلة نوعية في المسار السياسي التركي.

منــذ التحــاقه بحــزب العدالــة في الخمســينيات وإلى حين آخــر معركــة ضــد العلمانيــة مــع العســكر في
انقلاب عام ، شكلّ أربكان وفكره نقطة التحول ما بين الصراع المرير ضد العلمانية، إلى لحظة
انفراجــة مؤقّتــة للإسلاميين في تركيــا، وصــولاً بعــده إلى التمكين الــذي حقّقــه تلامذتــه لاحقًــا في حــزب

العدالة والتنمية.

خاتمة
، أهمهـا إيمانهـا بأهميـة المـدخل

ٍ
يـدة ونوعيـة مـن عـدة نـواح يمكـن اعتبـار تجربـة الإسلاميين في تركيـا فر

الســـياسي في عمليـــة التغيـــير والإصلاح، فهـــي مارســـت الســـياسة في البرلمـــان والحكومـــة وفـــق نظـــام
ديمقراطي، وآمنت بشروطه كلها، وعملت في الهامش الضيّق المسموح لها به.

https://doc.aljazeera.net/reports/2022/2/27/%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88


تكمـن أهميـة دراسـة الجماعـات الإسلاميـة التركيـة في اختلاف الأفكـار الـتي تحملهـا والظـروف المتقلبـة
التي واجهتها كل جماعة منها، وتأثير كل منها على الميول السياسية لأتباعها الذين يتمسّكون عادة

بقوة بمسار الجماعة أو الحركة.

في هذه السلسلة من المقالات، سنبحث في أبرز الجماعات والتيارات الإسلامية التركية وتأثيرها على
الانتخابات التركية المنتظرة، والتي تعدّ أحد أهم الانتخابات في تاريخ تركيا الحديث.
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